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  الفصل الثالث 

   الضحكالمجتمعات و
 يؤدى لجميع الناس معاني مشتركة يتقاربون بها على تباعد المنازل الضحك كاللغة

.. وهو كاللغة يختلف بين وطن ووطن وبين جنس وجنس كما يختلف بين قائل الأجناسو 
  .تكلمين بلسان واحد في أسرة واحدةوقائل في مناهج التعبير بين الم

ثل في روح الهزل وعادة ما تميل المجتمعات الإنسانية إلى الحد من الضحك المتم
. أو على وقف الضحك عند حده الأحيانثير من كوالمزاح أي أننا نراها تعمل في 

  .. كما سبق وان ذكرناببديل أقل خطورة منه وهو الابتسام  الاستعاضة
شاغل عن النظر في  اعتيادهوأما الضحك فان الحسن البصري " أبوقديما قال و  

وليس لمن أكثر منه هيبة ولا ، النوائب الملمة... مذهل عن الفكر في المهمة الأمور
  .)1925، أبو الحسن البصري(ولا لمن وسم به خطر ولا مقدار ، وقار
أو بالحديث الشريف ، "يؤخذ بقاعدة قديمة تقول "من كثر ضحكه قلت هيبته وكثيرا ما 

   .""كثرة الضحك تميت القلب
وبسماته وتفرض عليه وضع  ويطالب المرء بأن يملك زمام نفسه ويتحكم في ضحكاته 

ليكن بدل الضحك عند الإيناس تبسما وبشرا فان " إرادتهانفعالاته جميعا تحت سيطرة 
التبسم دعابة وهذا ابلغ في الإيناس من الضحك الذي قد يكون استهزاءا أو تعجبا وليس 

يه . هذا رسول االله صلى االله علادرة لطارئ استغفل النفس عن دفعهينكر منه المرة الن
يه كان ذلك منه صلى االله عل وإنما" نواجذهوسلم املك الخلق لنفسه قد تبسم حتى بدت 

  .)1925، أبو الحسن البصريوسلم على الوجه الذي ذكرناه" (
ولكن  إطلاقهالضحك على الفرد من لا يمنع  الإسلاميالمجتمع الشرقي  أنوهكذا نرى  
.. ولم يهمل هذا المجتمع  يستطيع كبحهاالتي لا إلاتتغلب إرادته على انفعالاته  أنيرى 
وب ساعة فان القلوب إذا روحوا القل" الضحك فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم أهمية

: اجمعوا هذه القلوب والتمسوا لها على بن أبى طالب رضوان االله عليه" ويقول عميت كلت
جانحة ، بالهوينىخذة أ، والنفس مؤثرة للهوى الأبدانتمل كمل تمل  فإنها، طرف الحكمة

فان اكرهنها ، نافرة عن العمل، طالبة للراحة، مستوطئة للعجز، بالسوء أمارة، اللهو إلى
   ."أرديتها أعملتهاوان ، انضيتها
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فقال ، عمر وهو ينام نومة الضحى أبيهودخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على 
فان انضيتها  مطيتيبني إن نفسي  ا؟ قال يببابك راكدونالحوائج  وأصحاب أتنام أبتيا 

  .ها ومن قطع المطي لم يبلغ الغايةقطعت
  وكان محمد بن سيرين يضحك حتى يسيل لعابه" 
  "عليه وسلم "لا خير فيمن لا يطربوقال صلى االله  
  "وقال "كل كريم طروب 
فيه قال قد ونعمان بن عمرو بن رفاعة احد أصحاب الفكاهة من صحابة الرسول و  

  ."مان الجنة ضاحكا لأنه كان يضحكني: دخل نع عليه وسلمصلى االله
وقد طرب الصالحون وضحكوا وفرحوا. وإذا مدحت العرب رجلا قالوا:  :إسحقوقال بن 

: هو عبوس الوجه ذمته قالت وإذاالضيف  إلى. هش تيا. بسام العشهو ضحوك السن
اسعط  وكأنما، وحوجهه بالخل منض كأنماحامض الوجنة ، كريه المنظر -جهم المحيا 

 .)1949، ابى عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي( بالخردل خيشومه
***  

  :مثلة العامية مثلويتضح هذا في مصر من الأ
 .دلالة على الوجه العبوس"" ايش تعمل الماشطة في الوش العكر •
 .الضحك من غير سبب قلة أدب •
 .افرح للي يبكيك.. وما تفرحش للي يضحكك •
 .لى الناس.. ضحك على نفسهيضحك ع جه •
 .وضحك الناس عليه ضحكني... ولا ى عليهبخت من بكاني وبك يا •
 .يبقى بتلاليسو  ... قبل ما يغلىاضحك والضحك رخيص •
 .عليه عتبي.. وان ضحك قلبي حيا منى سنيإن ضحك  •

فــي مجــالات  يمنع الضحك ولكن يحد مــن انطلاقــه وكلها تدور في ذات المحور الذي لا
  .مزاح الفارغالهزل وال

***  
الحضــاري  الإطــارضــرورة دراســة مثــل هــذه الانفعــالات فــي داخــل  إلىن ووقد نبه الباحث

لا تخــرج عــن  -مــثلا  -فالابتسامة في اليابــان  حدةالعام لكل مجتمع من المجتمعات على 
داب الضـــيافة عنـــد آ أنـــهكونهــا مجـــرد تعبيـــر وجهـــي قـــد اصـــطلح عليـــه اصـــطلاحا بحيـــث 
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ي عليهم بالا يتجاوزوا بحال حد الابتســام فــي حضــرة شــخص غريــب وعلــى اليابانيين لتقض
ة نــالآداب العامة لتقضي على الواحد منهم حتــى حينمــا تلــم بــه مح أنالعكس من ذلك نرى 

 أن" خشــية هه ابتســامة مصــطنعة تكــون بمثابــة "قنــاع الســعادةأو كارثة بأن يطبع على وج
  .الآخرين أكتاف علىفيه لكي يلقي بها من فوق كت الأحزانيزيح  أنيتهم بأنه يريد 

الضــحك  عــن ئــهينهــي أبنا وهــو "Cheterfieldشــترفيلد "اللــورد قــد ســيق ان طالعنــا و 
  :العالي المبتذل قائلا لهم

  .ضاحكين"أحد يسمعكم  أن أحبولكنى لا ، مبتسمينإلا ان يراكم الناس  أحب"لست 
 أنننــا نعتقــد عن الفكاهة والضحك في انجلتــرا: ولأ  "العقاد"ويقول 

عرفنــا مــا هــو  فــإذامزاجها  وإسرار أخلاقهاعنوان لجميع  الأمةفكاهة 
 -هــي الحيــاة  مــاو  ،عرفنــا مــا هــو الجــد عنــدها، الأمــةالضــحك عنــد 

ــرين ولأن - أخــرىبعبــارة  ــز أن مــن المصــريين يعرفــون  الكثي الانجلي
، العلم والدرايــة من أهل نظام وأهل تدبير سياسي وأصحاب قسط وافر

كـــن الأكثـــرين مـــن المصـــريين يحســـبون القـــوم خلـــو مـــن الفكاهـــة ول
معـــدودون بـــين  أنهـــموالحقيقـــة  مطبـــوعين علـــى العبـــوس والصـــرامة،

وربمــا كانــت الدلالــة علــى مــزاج الفكاهــة فــيهم أنهــم ، مــم بالفكاهــة وأقــدرهم عليهــارف الأعــأ
تــاجون لما هم عليه من حــب الصــمت والواجــب يح وأنهم، يعرفون عيوبهم ويضحكون منها

الواجــب فــلا يجــدون هــذا  وأثقــالمنفــذ يتخلصــون بــه مــن قيــود الصــمت  إلــىحاجــة فطريــة 
بمــا فــي دخيلــة  والإفضــاءالراحــة  إلــىالخــلاص فــي منفــذ أصــلح مــن الفكاهــة وأدعــى منهــا 

  ).د.ت، (عباس محمود العقادالضمير 
من عظاته الدينية هو نوع  أحسنفي واحدة من  "رينولد نيبور"والضحك كما ذكر  

حافظ على سلامة عقولنا ن إننا. ومجال اليأس الإيمانالمنطقة الفاصلة بين مجال 
بالسخرية من سخافات الحياة ويتخذ الضحك طابعا مرا حين يتعرض للجانب اللا عقلاني 

. أما ر والموت وهو ينهي كلامه بقوله "هكذا نجد الضحك في المعبد ذاتهفي مشكلتي الش
 .اليقين والصلاة الخاشعة إيمانبل هناك في قدس الأقداس فلا ضحك 

ومن طريف التعبير عن سيكولوجية الضحك ما يقوله الكاتب الانكليزي جوزين أديسون 
)J. Addison (" جبت .. وقد أنلراقي إنسان جده الأعلى الحقيقيةالضحك احول الفكاهة

 العقاد
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أة من قريباته , الذي تزوج امر الحقيقة أبا أسمته حسن الرأي, وهذا بدوره أنجب الذكاء
   ."ة, فأولدها مولودا أسمه الفكاهةاسمها الفرح

  

 من فوائد الضحك

  الضحك يفيد الجسم والعقل.   •
  يحقق السعادة والسلام النفسي.   •
  يمنح التجدد.   •
 يقلل من الضغوط.   •

  يحد من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.   •
  يزيد من القدرة علي التأمل والاسترخاء.   •
 المناعة ووسائل الدفاع الطبيعية الموجودة في الجسم. يقوي جهاز   •

 يخفف من حدة الألم عن طريق رفع مستوي إفراز مادة الإندروفينس.  •

يفيد مرضى التهاب الشعب الهوائية وأزمات الربو عن طريق رفع نسبة الأكسجين  •
 في الدم الذي يدخل للرئة. 

 يزيد من مرونة أوعية القلب. •

 يقوي عضلات البطن. •

  ازن بين كيمياء التوتر والضغط.يو  •
  يزيد من القدرة علي التحدث إلى الآخرين بلباقة.   •
  يطور من الشخصية والقدرة علي القيادة.   •
  يجعل الفرد تبدو أكثر شباباً.   •
 ينمي روح المشاركة وروح العمل الجماعي.   •

  يقلل من الشخير لأنه يساعد على عدم ارتخاء عضلات الحنجرة.  •
  الثقة بالنفس.  يعطي الشخص  •
  ينمي قدرة الفرد الإبداعية.   •
  يرفع من روح الفرد المعنوية.   •
  يجعل الفرد يفكر بشفافية.   •
 يخرج الفرد من دائرة الروتين.   •
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  تتلألأ عيون الفرد عندما يضحك ويصبح أكثر وسامة. •
يرفع من مستوي الأداء العقلي ومن القدرة علي الاحتفاظ بالمعلومات لأطول فترة   •

  مكنة ويقوي الذاكرة. م
  يجدد الطاقة.   •
 يحطم الطبيعة المتحفظة.   •

  يذكر الفرد دائماً بالصورة الأشمل والأعم في حياته أي بفكر ويرسم لمستقبله.  •
 يجعل الشخص يندم علي ما فات من عمره وهو جاد. •

  يمكن الفرد من الإتصال بالآخرين علي نحو أعمق.  •
  ب له الضيق. عندما يضحك الشخص يوتر كل من يسب •

 

  ال عن الضحكوقأ

  .اجعل لك وقتا للضحك.... فهو موسيقى الروح"" •
  ").old English prayer(من الصلاة الإنجليزية القديمة "

لك عالما من الحياة دائمة "السعادة في الضحك من الجمال بحيث تصنع  •
  ) "Abraham Lincoln"". (أبراهام لينكولن الخضرة

 .")Oscar Wilde" أوسكار وايلدتؤخذ على محمل الجد".(جدا من أن "الحياة أهم  •
 

  أمثال عالمية عن الضحك

  .. (يوناني) ...............................لا تقطف ثمرة الضحك وهي خضراء •
  (لاتيني) .........................هي أكثر الأمور حمقاً في العالم ضحكة بلهاء •
  (باسكي)  .................رداءة القلب حك إطلاقاً شاهد علىالوجه الذي لا يض •
  ... (لاتيني) .................تثير الضحك من أن تثير الاشمئزازمن الأفضل أن  •
  (إنجليزي)  .............................الضحك الصاخب يدل على فراغ النفس •
  (صيني)  .ت الآخرين يموتون من الضحك.ليس هناك من عقوبة إطلاقاً إذا جعل •
 (عربي) ........................لضحك بلا سبب من قلّة الأدب ..............ا •

ولا ضحكني وضحك الناس  ..من بكاني ولا ضحك الناس عليه يا بخت •
 (عربي) ...............................................................عليه...
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 (عربي) ......................الوجه البشوش بالضحك مرشوش.............. •

 (عربي) ..........................اضحك تضحك لك الدنيا ...................  •

 (عربي) .................................الوجه نعمة من االله .........بشاشة  •

 (عربي) ............................والمودة نشوة ..........، البشاشة رشوة •

 (عربي) ................................تقلل الهيبة ............ضحك كثرة ال  •

 لبناني) -(عربي  ..............الناس إلا مسخرة الناس........ ما بيضحك ع •

 (مجري)  ....................والسيئ تشوهه ........، الصالح تجمله ابتسامته •

   )(روسي .....................لا يعاقب من أمات أحداً من الضحك ...........  •
  (أسباني)  ................الضحك الناجم عن سبب تافه هو فعل مخالف للياقة.. •
  (فرنسي) ...................من طريقة الضحك تميّز المعتوه من الأحمق ..... •

        

        

        

  

  لضحك لخ2صة 

، مواءمــةفالنكتــة تخلــق جــواً مــن عــدم ال، الضــحك هــو لغــز إدراكــي يســعى الإنســان لحلــه 
وحينهــا يحــاول الإنســان بشــكل تلقــائي ، والجمل فيها تظهر وكأنها غيــر متصــلة بالموضــوع

وإلــى ، ولكن إذا أخفق فــى التوصــل إلــى الحــل، أن يحلها للعثور على ما تخفيه هذه الجملة
ــأتي الضــحك (لــن يضــحك الإنســان). ويقــول "مــاك ســينيت  الفكــرة المنطويــة عليهــا فلــن ي

Mack Sennettوهــذا ، دما يرتبك الجمهور من المشاهدين لــن يكــون هنــاك ضــحك": "عن
  هو أحد القوانين الأساسية للكوميديا". 

اســـتمتع باللحظـــة التـــي تعيشـــها فالضـــحك هـــي البطاريـــة التـــي تشـــحذ عقولنـــا وأجســـامنا 
  ومشاعرنا.
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